الرجوع إلى الحق فضيلة (خطبة) 1 23/01/2024 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / الرقائق والأخلاق والآداب 


الرجوع إلى الحق فضيلة (خطبة) 


د. محمود بر أحمد الدوسري 


مقالات متعلقة 
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الزيارات: 18151 


الرُجوغ إلى الحَقّ فُضيلّة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى آله وصحبه أجمعين: أمّا بعد : مِنْ أهَمْ الآداب التي ينبغي للمسلم أنْ يَنَصِفَ 
بها: أنْ يكون الحق ضَالَته فحيثما وجَدَه أَخَذْهء فقد يُخطِىٌ الإنسان» ولكن العاقل هو الذي يُسَلّم بِحَطَنْهء ويعود إلى الصواب؛ بل ويَفرّح بظهور 
الحقٌء ويَشنكٌر لصاحبه إرشاده ودلالته إليه. 


وَالتَّسلِيمُ بالخطأ شَاقٌ على النَّفْس؛ فهو يحتاج إلى تَجَرّدٍ لله وصِذ 


ٍِ عَمَةٍ للنّْسِ مع قُوَّةِ وشجاعة حتى يعتاد عليه. والإنسان بَشَرٌ 
يُخْطِىٌ ويُصيبء فعليه أنْ يكون من خَيرٍ الخطائين برجوعه إلى الحقّء واعترافه بالخطأ. 


30 - 32]. قال الطَبَرِيُ رحمه الله: ا 7 
إِلّا ما عَلَمَْنَا ) [البقرة: 2] فَسَارَعُوا الرَّجْعَةَ مِنَ الهَفْوَةِه وَبَادَرُوا الإنَادٍ 


ومثْلُ هذا؛ ما وَع من أدم ووجه من مَعْصِية» ثم ما تلاها من رُجوع إلى الحق» وثنليع بالخط/ حيث قال تعالى: ( وَنَادَاهُمَا رَبّهُمَا ألم أنْهكُمَا 
ع ل ا ا ل ل م ل ع ويه 
2 23]. 


ومِنْ صوَرِ الإعتراف بالخطأ والرجوع عنه: رجوعٌ سَحَرَةٍ فرعون» يماثهم بِرَبّ العالمين؛ لَمّا عرفوا الحقّ وأيقنوه؛ فتحؤّلوا من التَّحَدِي 
السافِر» إلى التّسليم المُطْلّق: ( فَأَلْقِي السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُوا آمَنّا بِرَبَ الْعَالمِينَ * رَبَ مُوسَى وَهَارُونَ ) [الشعراء: 48-46]. 


وإِخْوَةُ يُوسْف اعترفوا بالخطيئة؛ وأقرُوا بالذّنب» بعد أنْ فَعلوا به ما فعلواء وقالوا لِيُوسُفت - معترفين بِخَطَّنِهِمْ ومُقِرّ بذنبهم: ( تالله لَقَدْ آتْرَكَ 
إنْ كُنّا اطِنِينَ ) [91]. ومن هذا الباب أيضًا: رجو جوغ امرأةٍ العزيز واغترافها بأنها هي التي راوَدَت يُوسُف عليه السلام عن نَفْسِه 
وأنه بَرِيء من الدَُْة التي نحن لأجلهاء ( قالت امْرَأةٌ أ العزيو الآن خصنخص الحق أنا راودثة عن تكمبه وه لمن الستايقين ) [يوسف. 51]. 
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وقريب من هذا؛ رُجوغ أصحاب | نَ واعترافهم بِحَطَنِهم؛ إِذْ عزموا على مَنْع الفقراء والمساكين حَقَّهمء فعاقبهم الله بإهلاك جَنَتِهم؛ فعادوا إلى 
رُثندهم: وتابوا إلى ربّهم: ( قَالُوا بْحَانَ رَبَنَا إنَا كُنّا ظَالِمِينَ * فَأَقْبََ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ * قَالُوا يَا وَيْلنَا إِنَا كُنَا طَاغِينَ * عَسَى رَيْنَا 
أَنْ يُيْدِلَنَا خَيْرَا مِنْها إِنَا إِلَى رَبَنَا رَاغُْونَ ) [القلم: 32-29]. 


10 
[الأحرافم 43]. 


ومن أَمْثِلَة الاعتراف بالخطأ والرُجوع إلى الحق: م حين سأل عن إغ 
به والاستغنان؛ وال عن هذه || 0 : رون وغتك ال 


1 َه صلى الله عليه وسلم: «هَلْ شعت 
عِيدٌ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ) رواه مسلم, 


0 ابا رضي الله عنه - وَعَلَيْهِ خَاتَمَ مِنْ ذَهَبِ ع 
َاْقَاهُ) رواه البخاري. كان حَبَّابَ رضي الله عنه يعتقد أنَّ 
تخريمه؛ فرَجَّعَ إليه مُسرعًا. 


وَمِثُلُ هذا؛ ما جاء مِنْ رُجوع عُمَرَ رضي الله عنه وتسليمه بحديث «ِالإستِئدَانُ تلآثُ؛ فَإِنْ أَذْنَ لَكَ؛ وَإِلاَ فَارْجِعْ» رواه البخاري. بعد أَنْ أَنْكَرَه 
على أبي موسى الأشعريَ رضي الله عنه؛ فلمًا تبت عْمَرُ من الخَبّره وجاءه أبو سعيدٍ رضي الله عنه وأخْبَرّه بصِحّة ذلك عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ قال عُمَرُ رضي الله عنه: (مَا كُنْتُ عَلِمْتُ بِهَدَا) صحيح - رواه الترمذي. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله ... 


أيها المسلمون. . لم يقتصر الأمرُ على هؤلاء الصّحابة الكرام؛ فإنَّ كل مُتَجَرَدٍِ للحق» طالب للصواب؛ صادِق مع نفمبه؛ فإنه لا بد وأ 
بين وإلا كان مُجادلاً ُكايرًا. وكان الإمام الشافعيٌ رحمه الله يقول: (مَا كَابَرَنِي أَحَدَ على الح وَدَاقََ 
ٍ مِنْ عَيْذ اث مَوَدَتَهُ). وها هو الإماه الشافعي تفنله يُْلِنَ عن رجوعه عن خطإ أو قول يتبيّن أنه مُخالِفك 
للصوابء فقال: (كُلُ ما نَ مِنْ رَممُوْلٍ الله صلى الله عليه وسلم خلاف قَوْلِي مِمَا صَّحَّ؛ فَهْوَ أؤلَىء وَلا تُقلْدوْنِي). 


وإذا كان الاعتراف بالحق والرُجوغ إليه مطلوبًا؛ فمطلوبٌ أيضتا التَّلِيمْ بعدم العلم» وعَدَمِ التَّرّحِ من قول: "الله أعلم" أو "لا أدري"؛ فالواجب 
رَدُ العلم إلى مَنْ هو أعلم, وَعَدَمْ العام أو الحَوضٍ في مُناقشاتٍ ومُناظرات بغير عِلم؛ أو الحَجَلِ مِنَ السّؤال والامنتيضاح. والشَّمثّر على الجَهل» 
فإِنّ ذلك ممقوتٌ مذموم؛ لا يَلِيقُ بعاقل. 


فهاهم الملائكةٌ الكرامُ البَرَرَُ يَعتفُون بقصورهم, ويُسَلَمود َيه فيقولون: تشتف د جام إلا جاكلتةا ) [البقرة: 2 قال القرطبيٌ 
رحمه الله: (الواجِبُ عَلَى مَنْ منيْلَ عَنْ عِلْم أَنْ يَقُولَ - إِنْ لَمْ يَعلَم: "اله أَعْلَمْ" وَ"لَا أَذْري" اقْيِدَاءٌ بِالمَلَائِكَةَ وَالْأَنْيَاِ وَالفْضَلَاءِ مِنَ العْلَمَاء). 
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وها هم الرّلُ يُقَرُونَ بعدم عِلمِهم؛ ويُرْجِونَ العلم إلى ربّهمء قال تعالى: ( يَوْمَ يَحِ يَجْمَعُ الله الرّسْلَ َيَقُولُ مَاذًا أجِبْتُمْ قَاُوا لا عِلْمَ آذ نَْكَ أنْت عَلَّامُ 
: ئدة: 109] بل إن الله تعالى عَلَْ رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأدبته ووَجهَة بما يجيب به عند مثواله عَم لا يله ( بالق 
النّامن عَنْ السسّاغة فل إِنْمَا عِلَمُهَا عِنْد لله ) [الأحزاب: 6 وقد تأدب به موسى عليه السلام - مع أنه كان في حالةٍ مُواجهةٍ ومُناظرةٍ مع 
الطاغية المُتَجَبَّرِ فرعونّ - فسأله قائلاً: : ( هَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأولى * قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبَّي في كتاب لا يَضِلُ رَبَّي وَلَا يَنستى ) [طه: 51 52]. 


م فليقلِ: "الله أغلّم", فَإِنَّ مِنَ العلم أَنْ يَقُولَ - لِمَا لآ يَعلمْ: "الله 
أَخْرٍ وَمَا نآ مِنْ الْمتَكلَفِينَ ) [آص: 86]» رواه البخاري. 


قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «يّا أَيّهَا النَّاسُ! مَنْ عَلِمَ شَيْنا فلَيَقنْ به وَمَنْ ل 
غلم" قَالَ اللّهُ عر وَجَلَّ - لِنَبيّه صلى الله عليه وسلم: ( قُلْ مَا أمنألكُخ 


وسأل رجلٌ ابنَ عمرّ رضي الله عنهما - عن مَلَةٍ - فَقَالَ: «لَا عِلْمَ لي بهام» فَلَمًا أدبَرَ الرّجُلُء قَالَ ابْنُ عْمَرَ رضي الله عنهما: «نِعْمَ مَا قَالَ اْنُ 
عْمَرَء يِل عَمّا لا يَعْلَْ فقَالَ: لا عِلْمَ ِي بم» صحيح - رواه الدارمي. وَقَالَ ابْنُ هُرْمُرَ رحمه الله: (يَنبَغِي لِْعالِم أنْ يُورِت جُلَسَاءَهُ مِنْ بَعْدهِ "لا 
أذْري" حَتَّى يَكُونَ أصنلا في أَيْدِيِهم فَإذَا سِئِلَ أَحَدُهُمْ عَمّا لا يَدْرِي قَالَ: "لا أذري". 
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